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Renewal in Thought 

This research aims to clarify the issue of renewal in Islamic thought, as it is 

considered an urgent necessity to ensure the validity of Sharia for all times and 

places, without compromising its constants. It highlights the most important 

features of renewal in various Islamic sciences, such as: principles, 

jurisprudence, creed, interpretation, and the Sunnah, while also addressing the 

criteria for renewal that should be considered to avoid diluting the texts. 

Additionally, it illustrates the relationship between renewal, independent 

reasoning (ijtihad), and imitation (taqlid), clarifying that renewal is the result of 

ijtihad that adheres to the principles of Sharia, and that it does not contradict 

imitation; rather, it complements it to preserve authenticity and renew 

understanding. The discussion also includes the use of modern sciences and 

technology as means to understand legal texts.Keywords: renewal, imitation, 

independent reasoning 

 

 :ص ــــــــــــالملخ

ملحّة  تعد ضرورةلكونها    الإسلامي؛التجديد في الفكر    بيان قضيةيقصد هذا البحث إلى     

 دون الإخلال بثوابتها. ومكان، منلضمان صلاحية الشريعة لكل زمان 

ملامح التجديد في مختلف العلوم الإسلامية، مثل: الأصـول، الفقـ ، العقيـدة،   ويبرز أهم   

لتجنـب  اعتبارهـا،إلى ضوابط التجديد التي ينبغي  عن الاشارةيغفل    والسنة، ولمالتفسير،  

ا أن التجديـد هـو  والتقليد،تمييع النصوص. كما بيّن العلاقة بين التجديد والاجتهاد  موضـحا

ثمرة الاجتهاد الملتزم بأصول الشريعة، وأن  لا يتناقض مع التقليد، بل يتكامل معـ  لحفـ  

كمــا نــاقظ توايــف العلــوم الحديثــة والتكنولوجيــا كوســا ل لفهــم  الأصــالة وتجديــد الفهــم.

 النصوص الشرعية، 
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 التقليد الاجتهاد. التجديد، :المفتاحيةالكلمات  

 :  ةــــــــــــــالمقدم

إلى الـنه   يمحمد الهاد  وأنبيا  ،لحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم رسل  ا  

 القويم، وعلى آل  وصحب  الطاهرين 

 وبعد:

فــ ن قضــية التجديــد مــن أهــم القضــايا التــي أخــذ  حيــزاا كبيــرا مــن الســاحة الفكريــة     

تعانيـ  الأمـةم مـن   الحركة العلميـة يلحـ  مـا  والناار في  ،في واقعنا المعاصر  والإعلامية

تخبطاِ  ونزاعاِ  عليمةِ يرجعم معظمها إلـى نزعـةِ بعـض أفرادهـا إلـى التقليـد والجمـودِ 

 بينمـا ينطلـا التيـار ا خـر فـي   دون مراعاة لعاملي الزمان والمكان،  ,وتباعِ سنن الأولين

فـي السـاحة الإسـلامية مـن حـواد   يطرأالتجديد بحثاا عن أحكامٍ جديدة لكل ما الاجتهاد و

ا، ا من خلال ذلك    ونوازل لم تكن معرفة سباقا صلاحية الشـريعة   أمبد تطبيا  لالتجديد  ساعيا

مفهوم التجديـد وبيانـ   طضبلكل زمان ومكان ، ومن هنا كان منطلا البحث مرتكزا على 

 .تبيانا شافيا 

   البحث:إشكالية  

وأن شريعت  هي الشـريعة الخاتمـة التـي   السماوية،ديان  سلام خاتم الأمن المعلوم أن الإ   

تغير تقبل اللا الشريعة ثابتة  هن نصوص هذ  في المقابل ف. والساعةتصلح للناس حتى قيام 

صـلى   عليـ    -نقطـع بانتقـال النبـي  اكما أن حبل الوحي    القدير،محفواة بنص العزيز  

فيكـف   السـابقة،على فلم تعد هناك نصوص شريعة جديـدة قـد تنسـ   إلى الرفيا الأ  -وسلم

 همها:أتبرز من هذه الاشكالية عدة تساؤلا  من خلال هذا و القضيتين؟يمكن التوفيا بين 

 ؟  معالم وما أهم التجديد المراد ب ما   .1

  ؟التجديد متأخرة أم إ ن بوادرها كانت موجدة في السابا أكانت ااهرة .2

 الشرعية كلها قابلة للتجديد أم إن التجديد يدخل في الجز يا  فقط  كانت النصوص   هل  .3

 ؟

 أبـرز رواد هـم  نومـ .كالتقليـد التجديد والمصطلحا  التي تقابلـ   ما أوج  التقارب بين .4

 ؟ المجالهذا 
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 همية البحث :أ

 معالم .المراد بالتجديد وما أهم   التعرف على  ـ 1

  .التجديد متأخرة أم إ ن بوادرها كانت موجدة في السابا ااهرة ـ  معرفة ما إذا كانت 2

الشرعية كلها قابلة للتجديـد أم إن التجديـد يـدخل فـي  كانت النصوص  معرفة ما إذا  ـ  3    

 .الجز يا  فقط 

أبـرز هـم    نكالتقليـد. ومـأوج  التقارب بين التجديد والمصطلحا  التي تقابلـ     ـ بيان4

 المجال.هذا  رواد 

   البحث:أهمية  

تكمن أهمية هذا الموضوع في ارتباط  بشتى مجالا  الشريعة وتـتلخص هـذه الأهميـة    

 ا تية: طفي النقا

 في كون التجديد من الوسا ل الوقا ية لحف  الشريعة: -1

ين وسيلة ضرورية لتنقية الشريعة مما علا بها من الانحرافـا  والبـدع التجديد في الدّ  -2

 والخرافا .

 الرد على كثير ممن ينكرون التجديد وذلك يكون بدراسة التجديد دراسة مستقلة.    -3

 بع:ــــالمت  المنهج  

ثـم المـنه  التحليلـي   التجديد،المنه  الاستقرا ي في سرد أقوال أهل العلم في  الباحث  يتبع  

 هم. راآوفي تحليل أقوالهم 

   البحث:هيكلية  

  ومبحثين وتتبعهما إلى توطئة    تماشيا مع منهجية البحث ونظرا لطبيعة البحث فقد قسم   

تحوي   المباحث    ويندرج  النتا  ،أهم  خاتم   من  مبحث  كل  للقضايا مطالب  تحت    فرعية 

المبحث  وقد    المدروسة. فيالأجاء  التجديد.   التجديد.مفهوم    ول:  ماهية  الأول:   المطلب 

الإسلامي.الثاني:  المطلب   الفكر  في  التجديد  التجديد   الثاني:المبحث      مظاهر  ضوابط 

و ووسا ل    هداف أومجالات   ضوابط  الأول:  علاقة المطلب  و  التجديد،المطلب   الثاني: 

 المطلوب. المستفادة والتوصيا  النتا    وتتضمن ثم الخاتمة، والتقليد.التجديد بالاجتهاد 

 : التجديدــ    المبحث الأول

المسـلمين بهـذه الشـريعة الخالـدة، وهـي نعمـة لا   أنعـم علـى  -وتعالى    تبارك  -أنعم      

هـذه الشـريعة   وتعالى آمللأن   تبارك    أخرى؛تساويها نعمة أخرى ومنة لا تعادلها منة  
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وجعل خاصيتها البارزة علـى سـا ل الشـرا ع أنهـا كانـت   القيامة،الربانية الخالدة إلى يوم  

 مما استوجب مرونة نصوصها وقابليتها للتجديد حتى تصلح لكل زمان ومكان. ,خاتمتها

ينبغي أن نضع نصب أعيننا ونحن بصدد الكلام عن مفهـوم التجديـد بأنـ  حـين يطلـا لا ف

ب  إرضاء لأهواء بعض الناس من   المنادة  أن تكونلا ينبغي  ويقصد ب  العقيدة الإسلامية،  

كمـا يفعـل بعـض  النصـارى،أصحاب الفكر العلماني المنحرف، أو من أجل التقـرب إلـى 

أدعياء التجديد؛ لأن مفهوم التجديد نابع من كون الإسلام صالح لكل الناس وكـل الأزمنـة، 

ومن أدلة ذلك أن التشريع الإسلامي عدّ العـرف أحـد مصـادره، فـالعرف هـو أحـد أنـواع 

 التجديد المشروعة.

ا من متطلبا  الحياة، فهو يعني أن الحياة قا مة ومستمرة،    ويذكر ويعد التجديد مطلبا ملحا

وتكفلـ    دينـ ،)ولولا ضـمان   بحفـ     الدين بقول فا دة وجود المجددين في هذا    القيم  ابن

 بأن يقيم ل  من يجدد أعلام  ويحيي من  ما أمات  المبطلون، وينعظ ما أخمل  الجاهلون،

 . (1)لهدمتْ أركان  وتداعى بنيان . لكن   ذو فضل على العالمين( 

والتجديد ذو مفهوم عام وشامل يعلم نفع  وتظهر فا دتـ ، وهـو يكـون بتصـحيح العقيـدة    

والطا فية،  والجمود،بعبادة  ، ورد غارا  الوثنية، ويكون بكسر سلطان التقليد الأعمى، 

وتمحيصـها، مـن الـدخيل والكـف عـن  الأدلـة،وذلك بفتح بـاب الاجتهـاد والاعتمـاد علـى 

تحميلها ما لا تحتمل  من علـوم الإشـارة، وبالجملـة فـ ن التجديـد هـو إحيـاء الـرد إلـى   

 ورسول . 

 :ماهية التجديدـ  المطلب الأول

تصيير الشيء جديدا، يقال: أجده واستجده وجـدده: أي صـيره جديـدا، وهـو   :لغة  التجديد  

 .(2) الخلانقيض 

لام ـــتطهير الإس"  بعضهم:  فعرفهالعلماء،  تعارف التجديد عند    د  تعدّ   اصطلاحا:التجديد  

وقيـل إن ،      (3)"حتى يشرق كالشمس ليس دونها غمام  ديباجت ؛من أدناس الجاهلية وجلاء  

ومحاكمت  ب ، وهي كلمة تحكـل حيويـة متجـددة  الواقع،التجديد بتنزيل مطلا الوحي على 

وتبعــث الــنفس للســعي الــدؤوب لإعــادة معــالم الــدين بعــد أن كــادْ  تــنطمس فــي مختلــف 

 (4)المجالا . 

َ "   -عليـ  الصـلاة والسـلام -ولعل هذه التعريفا  كلهـا مسـتمدة مـن قـول النبـي     إنَِّ اللََّّ

دُ لَهَا دِينَهَا ةِ عَلَى رَأسِْ كُل ِ مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يجَُد ِ  .  (5) "يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأمَُّ
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ا فـي سـنن أبـي داود       ـ؛والناار إلى موضع هذا الحديث في أبواب السـنن ـ وخصوصـا

. الملاحـم." كتـاب  فقـال: الملاحم،يجد أن الإمام أبي داود ـ صدره في أول باب من كتاب 

لذا يذكر أ مـة الحـديث  "،حدثنا سليمان بن داود المهري..... الما ة.ما يذكر في قرن   باب:

في هـذا البـاب الأحاديـث النبويـة الـواردة فـي قتـال المسـلمين للتـرك والرومـان واليهـود 

إن هذا مـن   نقول:  ؟الباب...لماذا كتب أبي داود هذا الحديث في هذا    هنا:ونسأل    وغيرهم،

وذكر أبو داود لهذا الحـديث فـي هـذا الموضـع فـي   التصانيف.فق  أ مة الحديث وبراعتهم  

 ومنها:. نراها.لطا ف 

وعـن الحـروب  الأمـة،أن المجدد ليس بعيداا عن الأحـدا  الجسـام التـي تتعـرا لهـا   -1

فلـيس مكـان المجـدد فـي الأبـراج العاليـة بعيـداا عـن الأحـدا  التـي  الإسلام،المعلنة على  

ولـيس المجـدد بالـذي لا   الجهـاد.  السـنام:كما أن  ليس بعيداا عن ذروة    بالمسلمين،تعصف  

 الإسلام.يضع يده في يد المسلمين في جهادهم ضد أعداء 

أن من معاني تجديد الدين انتصار الدين في تلك الملاحم والحروب التي قامت وستقوم   -2

 الملاحـم؛وكأن الإمام أبي داود بتقديم  هذا الحديث على كـل أحاديـث   الدين.لمحاولة هدم  

يريد أن يؤكد السن الربانية القا لة بانتصار الدين الإسلامي في نهاية تلك الحروب . فأورد 

 (6)المسلمين.حديث التجديد الذي يبشر بالمكانة والريادة لأمة 

إنمـا يكـون بعـد   التجديـد؛  بأن"  وهو ما يؤكده ابن تيمية عن فا دة التجديد والقا مين علي    

هم غرس   :" بقول  ويصف ابن القيم المجددين  ،(7" )الدروس، وذلك هو غربة الإسلام

-كرم   وجهـ –الذين قال فيهم علي بن أبي طالب  دين ، ومهمالذين لا يزال يغرسهم في 

  (8)لن تخلو الأرا من قا م لله بحجة((

والتجديد إذا لم يخالف المعاني السابقة، فهو بهذا  يعد من البشارا  النبوية العظيمة التـي   

وعلى الرغم من جواز إطلاق مصطلح التجديد فقد   -صلى   علي  وسلم    -بشر بها النبي  

اهر  أصوا  حاربت التجديد زاعم  أن كمال الدين يتنـافى مـع التجديـد ؛ لأنهـم انـوه 

ةٍ ..  : "  -صلى   عليـ  وسـلم-داخلاا في حديث النبي   لح مُحْدَتَـ دَتاََهَُاَ وَكـُ ِرِ مُحـْ رَّ الْأمُـُ شـَ
لَالَةَ، ةٍ اـَ لح بدِْعـَ ةَ، وَكـُ مـع أن البعـد بـين المنهـي عنـ  ، ومجـال التجديـد بعــد  ،  (9)"بدِْعـَ

    فالحديث في الثوابت دون غيرهـا، والتجديـد للمتغيـرا  ولا يتعـرا للثوابـت ؛  المشرقين

ر أصـحاب الاتجـاه الـرافض وقـد حـذّ ،  (10)إلا من حيـث الأسـلوب، وهـو مـن المتغيـرا   

ة التجديديــة معللّــين ذلــك بقــولهم: إن حركــة تطــوير الفقــ   للحركــة الإصــلاحية التطويريــّ

تطورٌ لحركة تركيا الثورية نحو العلمانية. إن العمل الجـاد التجديـدي لهـو  وأصول  بديل مم
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الذي يقوم على مبدأ المصلحة وحدها. ووصـفوا الفقـ  علـى حـد زعمهـم بالوضـعي، وأن 

إقامة الرأي في الأصول على الـنص يسـتهدف هـدم الحـواجز القا مـة بـين شـريعة البشـر 

هذا المنه  لإضفاء صفة الشرعية للأفكار الغربيـة علـى   أن استخداموشريعة  . وادعوا  

. ولا شك بأن أصحاب هذا الـرأي لـم يفرقـوا بـين التجديـد (11)الأسرة والاقتصاد والقانون  

وبين أن يكون التجديد في الأصول.  فالناار يجد أن   والوسا ل،الذي يكون في المتغيرا   

 الشريعة حثت على التجديد لإجمالها في بعض الجوانب لتترك المجال للعقل وللواقع. 

لقـد وقفـت الشـريعة الإسـلامية عنـد التفصـيل "  التجديـد:ويقول بعض المعاصرين عن     

  (12)" للأحكام مما هو ثابت، وللتجديد لما هو متغير

 العالم،وبعد هذا العرا يتضح أن التجديد أمر مطلوب في ال التغيرا  التي يشهدها      

ينبغي أن يكون الأمر مفتوحا على مصراعي  ويتخذه بعضهم وسيلة لهـدم مبـاد    ولكن لا

فمن خلال ما سبا ندرك أن التجديد لا يعني الإتيان بجديـد منقطـع عمـا كـان عليـ    الدين،

 الأمر أولا؛ ولكن  يمر بمراحل؛ وهي:

 كون الشيء المراد تجديده موجودا في أول الأمر، وللناس ب  عهد. ى:ـــــالمرحلة الأول -

ويخلـا إعادة الشيء إلى حال  الأولى التي كان عليها قبـل أن يبلـى :    ةـــــالمرحلة الثاني  -

 مفهوم  وتبين مقصوده.   للضوابط تحدد وجب أن يكون التجديد وفقا   فلهذا

جعلـت  القـرون الأولـىإن اهور كثير من القضايا الفكرية الجديدة التي لم تحصـل فـي    

بأن يجدوا ل  ما يحاكيها من النصوص الشرعية فكانت   المسلمين ملزمين  من علماء  اكثير

ومـن   الإسـلامي،في فهم النصوص وساحة علمية بـاررة أثـر  التـرا     لاختلافهممناطا  

تلك القضايا اختلافهم العقدي في مسألة تأويل الأسماء والصفا  وقضية المجاز التي كانـا 

  العلمية.لهما الح  الأوفر في الساحة 

آثاره  التي تعد : الحرمين الجوينيك مام  ةمن الحركة التجديدي النماذجولعلنا نذكر بعض      

مدخل تعريفي فـي   السابقين: ووضعة منها استدراك  على  رالتجديدية في علم الأصول كثي

 خيـاره، والغزالـيالحرية في البحث، والتقاط من كل مذهب   علم الأصول.  حسن التقسيم.

ترتيب بديع لمادة علم الأصول والإعراا عن التكلف والتعقيـد فـي العبـارة.   الذي ابتكار

وابن تيميـة   الأصول،الدعوة إلى تنقية الأصول من المواد الدخيلة. إدخال المنطا في علم  

رده ونقضـ  للطريقــة  واضـحة فــيكانــت آثـاره التجديديــة  الحديثيــة الـذيرا ـد المدرسـة 

الكلامية في أصول الفق .  وموقف  من علم المنطا وعنايت  بالأصول التـي يتأسـس عليهـا 

الـدين ابـن  إليها محيـي التي دعاالقيم الذي كان تصدي  لفكرة وحدة الوجود   , وابن13العمل
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بحسب ما يفهم من اـواهر بعـض كتاباتـ .  فيقـول ابـن القـيم ردا علـيهم: ))وأمـا   عربي،

 .14الحا(الملاحدة أهل وحدة الوجود فعندهم أنها لم تزل متلاشية في عين وجود 

بعض المعاصرين كأمثال   وصلت إلىواستمر  حركة التجديد إلى القرون المتأخرة حتى  

سامية في حركـة تجديـد الفكـر الـديني فـي مصـر والعـالم  ل  مكانة الذي كانت عبده  محمد  

ا على إعمال العقل والتفكير فـي أمـور الـدين بعقليـة حديثـة  الإسلامي، وأصبح اسم  رمزا

م الممجتمـع. فجـاء  حياتـ   تقدمة تسعى إلى بناء جسور التواصمل بين مباد  الدين ونظـم ومم

ا )  56التي استمر  لـ   تعددة قلَ  1905-1849عاما تجتمع في شـخص   إن( عمنواناا لمعان مم

محمـد بـن عبـد   الـدعوة بـدأهاتـورد  أن    يـد حركة التجد , ولزاما وأنت تتكلم عن  (15)واحد  

في  والسنوسي الأقطار،الوهاب في قلب الجزيرة العربية ولم تلبث أن انطلقت إلى مختلف 

 16ليبيا،

 السلامي:مظاهر التجديد في الفكر   الثاني ــالمطلب   

إن      رسول    ما  بوفاة  الوحي  نصوص  والسلام  -اكتملت  الصلاة  بدأ     -علي   حتى 

 ثم   -عليهم  رضوان      -حركة الاجتهاد، وبدأ تنامي المدرسة الفقهية مع الخلفاء الراشدين

ما لبثت الحركة العلمية أن تنامت تناميا سليما، لسلامة جسم الأمة وعقلها. واستنْفِر العقل 

توقف  كان "عصر  وأن   إلى جهاد جديد، خصوصا  الهجري  الثاني  القرن  مع  الإسلامي 

إلى  المنظمة  المبدعة  القوة  فانصرفت  الحضاري،  والإنشاء  الاستقرار،  وعصر  الفتوح، 

ا ثار   تجمع  كي  مجهودها  تستفرغ  وأخذ   الفكر،  ميدان  هو  جديد،  ميدان  في  الجهاد 

يبلغ  المتفرقة، وتبحث عن الترا  الضا ع، وتنظم وتبوب، وتدون في كل فن وعلم، فلم 

 .(17)  أشدهالقرن الثاني غايت  حتى كان التدوين قد بلغ 

أنواع      شتى  في  الإسلامي  علماء  ألفها  التي  مدونا   في  الناار  يجد إن   المجالا  

كما أن المتتبع لهذه   تقسيما  ومتغيرا  حسب ما تقتضي  المصلحة وما يقتضي  المكان.

يدرك   وحديثا  قديما  عناء    -القضية  إلى    -بلا  بجذورها  القضية أصولا تضرب  لهذه  أن 

ودار  الشرعي  القضاء  مدرسة  الدعوة  هذه  لواء  حامل  وكان  الحالي،  القرن  هذا  أوا ل 

هم  وبعضوأنها اتخذ  صورا متعددة، فالبعض دعا إلى التجديد من ناحية الشكل،  ،  العلوم

آخ  دعا إلى  الهيكل …  بتغيير  جديدة  أشياء  ب ضافة  وذلك  المضمون  تجديد  هذه ــإلى  ر 

 .(18)  والاستخداما البحث، وتوسيع المجال ــالقضايا والأبحا  التي تدعو إلى تعمي

ولعل لسا ل أن يسأل عن كيفية التجديد والأمة مأمورة شرعا ب تباع الدليل دون الابتداع     

  الحنيف، وبين التقيد بأصول الشرع    بالتجديد،  بين المطالبةفهل ثمة تناقض     ،في دين  
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الحاجة إلى التجديد فهم    وإجابة عن هذا التساؤل ينبغي التركيز على ترسي  مفهوم وهو  

القرآن الكريم  ضرورة قصوى وذلك  لظهور نوازل ومسا ل جديدة لم تكن مطروحة من 

التقليدية السابقة  في واقع الأمة,  مع تزايد  تأثير الدراسا   قبل,  خاصة وأن قد ضعف 

القرآن,  فهم  في  معاصرة  لغة  إلى  الجديد  الجيل  وحاجة  العلوم  وتراكم  المعرفي  الانفتاح 

   والرد على الشبها  والتشويشا  الفكرية الحديثة.

 واللسـانيا ؛  والـنفس،  الاجتمـاع،علـم    مثل:العلوم الحديثة    للمجدد توايفمكن  يوكذلك    

لتحليل الخطـاب القرآنـي. شـريطة أن تمسـتعمل كـأدوا  دون أن تكـون هـي الفيصـل فـي 

وهو خـلاف مـا يجـب أن  حاكما،ني محكوما علي  وليس آجعل من النص القر، ولا يالأمر

هـذا التوقيـت هـو القيمـة   الاصـطناعي فـيولا شك أن استخدام الـذكاء    علي ،يكون الأمر  

إضافت  وما يمكن  من  القرآني،في استخدام أساليب لفهم النص  يمكن استغلالهاالأبرز الي  

النصـوص القرآنيـة باسـتخدام تقنيـا  متقدمــة مثـل معالجـة اللغـة الطبيعيـة وهــذه  لتحليـل

للأنظمة التعرف على الأنماط اللغوية، وتصـنيف ا يـا  بنـاءا علـى   بدورها تتيحالتقنيا   

موضوعاتها، وربطها بتفاسير معتمدة. إذ يمكن على سبيل المثال: تصنيف ا يـا  حسـب 

المواضيع: )العقيدة، الأحكام، القصص، العبادا ( وهـذا يسـاعد البـاحثين علـى الوصـول 

 لالبحـث، وتحليـالسريع إلى ا يا  المتعلقة بمسألة معينة، ما يختصر الوقت ويعزز دقـة  

 (19) المثالالعلاقا  بين ا يا  التي تتناول موضوعاا معيناا لتقديم رؤية شاملة. على سبيل 

عتماد  الكلي على الـذكاء الاصـطناعي فـي تفسـير القـرآن ولكن  تجدر الإشارة إلى أن الا

الكريم لا يتأتى ولا يعول علي   إلا من خـلال متخصصـين ؛ لأن الـذكاء الاصـطناعي قـد 

يبرز ل  الصحيح والمغلوط، حيث يقـول الـدكتور أحمـد عبـد العظـيم، أمـين الفتـوى بـدار 

الإفتاء المصرية خلال حواره بحلقة برام  "فتاوى الناس" "الإنترنت في  الغث والسمين، 

وقد يقدم الذكاء الاصطناعي معلوما  خاطئـة أو آراء لا توافـا المـنه  العلمـي الرصـين 

الذي استقر علي  علماء الأمـة، وبالتـالي، فـ ن الاعتمـاد عليـ  فـي الأمـور الشـرعية دون 

مراجعة أهل العلم قـد يـؤدي إلـى فهـم خـاطص للنصـوص، ويوقـع الإنسـان فـي إشـكاليا  

 كبيرة".

إن استخدام التكنلوجيا ليس أمرا محرما بل إن يعد أحد وسا ل التجديد التي يسـتلزم مـن    

مقاصـد الخلـا  المضـرة مـنبها لأن جلب المنفعـة ودفـع   المختصين الاهتمامأهل الشريع  

 20مقاصدهم.وصلاح الخلا في تحصيل 
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وما يمكن قول  في القرآن يمكن أن يقال في  المصدر الثاني من مصادر التشـريع , وهـي  

معاملـــ  لنقـــد نـــوع  أول منهــ  اكتملــت   السنة ,  فلقد تميز   علــوم الحديــث بكونهــا

مــن الوثا ا التاريخية,  فيكـون التجديـد فـي الـنص النبـوي يـراد بـ  العـودة إلـى المنـابع 

والأصول عودة كاملـة , وتـرك التقليـد الفاسـد القـا م علـى المحاكـاة علـى غيـر بصـيرة , 

فالتجديد عملية إصلاحية, وليس عملية تخريبية, والتجديد في السنة النبوية هو تعليم الناس 

سنة نبيهم صلى   علي  وسلم , ونفي الكذب علي  , وإزالة الشبها  الواردة حول سـنت  , 

وتكمن خطـورة هـذه الـدعوة فـي أنهـا قامـت علـى أيـدي أنـاس ينتسـبون إلـى ديننـا, فهـم 

يطرحون أفكارهم وآرا هم على أنها رؤى ناشئة عن الاجتهاد في فهم النص, فهم يحرفون 

النصوص عن معانيها بتأويلاتهم الباطلة, والسـبب فـي هـذه التـأويلا  المنحرفـة تـأثرهم 

بالفلسفا  الغربية ودراستهم في الجامعا  الأوروبية, وجهلهـم بالشـريعة الإسـلامية, فهـم 

يريدون إخضاع النصوص الإلهية لمباد  الفلسفا  الغربية, انا منهم أن هـذه التفسـيرا  

المنحرفة هي الطريا الأوحد للتقدم والرقي واللحاق بركب الحضارة المادية الغربيـة , إن 

تجديد فهم النص النبوي وفا الضوابط التي وضعها المحـدثون هـو الطريـا الأمثـل لفهـم 

كتاب   عز وجل , لكن أدعياء التجديـد أبـوا إلا أن يفسـروا الـوحي الإلهـي المتمثـل فـي 

كتاب   وسنة نبي  صلى   علي  وسلم بعقولهم اعتمادا على أفكار غربية ما أنزل   بها 

 21من سلطان , 

والمتـابع لجهـود العلمـاء المتـأخرين يجـد أن الإنتـاج العلمـي للشـي  محمـد ناصـر الــدين  

الألباني في مجال الحديث النبوي وعلوم ، يبدو ل  بادِيَ الـرّأي أنـ  اكتسـب صـفة البعـث 

جمعت معالم التجديد، واستوعبَت  الحديثية قد التجديدي للحديث النبوي. لكون جهود الشي  

كـذلك يـدخل ، و  22ذلـك،معاني الإصلاح؟ وفيها من الدلا ل العلمية الكافية والوافيـة علـى  

فتكون ثمرت  تهذيب المؤلفـا  ذا  الشـروح والحواشـي الكثيـرة ،  صول الفق أالتجديد في  

من مواضع التكرار والتقليد، وإخراجها في صـورة جامعـة للفوا ـد المنتشـرة فـي المتـون 

والشروح والحواشي، ولعل من المحاولا  التجديدية في هذا المجال هو الفـراغ الحاصـل 

حيث تعَّرا علم أصول الفقـ  لعـدة  عوامـل أد  بـ  إلـى 23في بعض المباحث الشرعية  

من أهم أسباب ذلك مـا اهـر مـن دعـوى سـد بـاب  والتقليد ولعلالوقوع في دا رة الجمود  

فرغم الجهود التي بذلها الأصوليون إلا أن جهدهم لا يخلوا من نقـص فهـو جهـد   ,الاجتهاد 

 24بشري 
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ــد      ــد  الأصــوليفالتجدي ــاه: تجدي ــا  معن ــادا  الأصــولية وف ــام والاجته الأنظــار والأفه

ــا   ــرعية والمتطلب ــة،المقتضــيا  الش ــاب  الواقعي ــرى للخط ــى الأصــول الكب ــاء عل وبن

 .25الشرعي

والتجديد في علم العقيدة؛ بجعل  على عدة محاور تشمل تخليص العقيدة من ا ثـار السـلبية 

لعلم الكلام والتركيز على الجانب الإيجابي المؤثر في السـلوك بالإضـافة إلـى الـربط بـين 

العلم العقدي والعمل إلى غير ذلك, أما في أصول الفق ، فتظهر ثمرت  بربط  بعلم المقاصد 

ونشأت ، وقد كان علماء الأصول الأوا ل طبقوا هذا  تطبيقا عمليا حين اقتضت الحاجة إلى 

دراسة المباحث الكلامية  فقاموا بدمجها بمسا ل علـم أصـول الفقـ  , و التجديـد فـي السـنة 

يكون بتنقية كتب الترا  من مردود ا ثار، بالإضافة إلى تفعيل التطبيا لعلوم الحديث مع 

إلــزام أهــل الــدعوة بالصــحيح مــن ا ثــار والتنبيــ  علــى درجــة الأحاديــث فــي دروســهم 

التفاسير  أهل  وتصفيةووعظهم, والتجديد في علم التفسير؛ بدراسة منه  التفاسير ومناه  

ــم باللغــة،  ــالرأي مــن عل ــا , والإســرا يليا , والاهتمــام بضــوابط التفســير ب مــن الخراف

 واستصحاب المأثور، ومعرفة أسباب النزول، والتزام قواعد الفهم السليم، إلى غير ذلك 

التجديد في السيرة والتاري  الإسلامي مـن خـلال تقـديم التـاري  وفـا التصـور الإسـلامي 

وعدم إقحام الرؤية الخاصة في تفسير الأحدا  التاريخية بالإضـافة إلـى الاهتمـام بتوثيـا 

 26ا ثار التاريخية.

   هدافه:أاِابط التجديد ومجالاَه و  ــ  الثانيالمبحث  

زا    ميزّ  الشّريعة الإسلاميّة عن الشّرا ع السّماويّة التي أنزلت من قبل بكثيـرٍ مـن الميّـ

د عليـ   ة، جـاء النّبـي محمـّ والخصا ص، فبينما كان النّبي يأتي إلـى قومـ  بشـريعةٍ خاصـّ

الصّلاة والسّلام إلى البشرية كافّة بشريعةٍ لجميع النّاس مهمـا اختلفـت أعـراقهم وألـوانهم,  

فلهذا تعدد  مجالا  وأهداف التجديد حتى تتماشى مع شـمولية الـدين ,بعـد تحديـد معنـى 

التجديد والإشارة لمضمون ، يمكن أن تذكر بعض الضوابط التي تجعـل المعنـى الصـحيح 

للتجديد لا يلتبس بالمعاني الخاطئة التي قـد يلصـقها بعضـهم بمفهـوم التجديـد :كمـا تجـدر 

الإشارة إلى أن  هذه الضوابط استقرا ية من خـلال الاطـلاع علـى بعـض الكتـب فـي هـذا 

 الباب:

 ووسائل التجديد: اِابطــ الأول المطلب 

إذا كـان القـرآن والحـديث همـا المصـدران   اَباع منـاهج علميـة فـي فهـن الن ـِ : -1

الأساسيان للدين، ف ن توثيا نصوصهما وحفظهما مـن الضـياع ركـن أساسـي لأي تجديـد 
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ا وأصـواتاا، إنمـا النصـوص  للدين. لكن مما لا شك في  أن النصوص ليست حروفاا وألفااـا

معانٍ ومفاهيم، ولهذا ف ن بقاء أي دين وتجديده ودوام  إنما يكون بفهم نصوص  الأصـلية 

ا، وحف  معانيها السليمة وعدم تحريفها وتغييرها وتبديلها. ومثـل مـا تـوفر   ا صحيحا فهما

لضبط نصوص القـرآن ونصـوص الحـديث وتوثيقهـا، منـاه  علميـة معروفـة فـي علـوم 

 توفر  لضبط فهم النصوص وتأصيل معانيها الحديث، كذلكالقرآن وعلوم 

 لاط شك أن التجديد متى خالف هذا ضاب ولا القطعية:يكِن في الن ِ    التجديد لا   -2

ويجب الإيمان بها إيمـان  والاستدلال،تقبل النظر  لأن النصوص القطعية لا  معتبرا،يكون  

 فيها.جازما دون أن يكون للعقل البشري التدخل 

أن لا يكون الغرا من التجديد: هو تمييع النصوص الشرعية حتى تتماشى مع عقول  -3

 سلامأهل العلمنة ومن يريد محاربة الإ

لحرص على التجديد بقدر الضرورة وعدم تجاوز الحد المطلوب، ف ذا احتجنا إلى التجديـد 

  ينبثامن أن تطال  يد الع الأصولفي موضع من المواضع، وذلك حفظا لعلم 

وعدم تجاوز الحد المطلـوب، فـ ذا احتجنـا إلـى :  الحر  على التجديد بقدر الضرورة -4

التجديد في موضع من المواضع لحرص على التجديد بقدر الضرورة وعـدم تجـاوز الحـد 

 المطلوب، ف ذا احتجنا إلى التجديد في موضع من المواضع.

ا للـذوق العصـري -5 التجديد يكون في التبويب وعرا المسا ل الفقهية حتى يكون ملا مـا

. وتجديـد 27حال إلى حال ليقرب المعنى إلى أذهان النـاس  القديمة منوتغير أسلوب الكتب  

 الأمثلة الفقهية حتى يسهل للمطلع فهم النصوص .

إثراء الفق  الإسلامي بأحكامٍ متجددّة تواكب تطـورا  العصـر ومسـتجدات ، فـنحن  -5

اس التـي  نؤمن بأنّ الشّريعة الإسلاميّة قادرة على إيجاد الحلول لجميـع مشـاكل النّـ

تواجههم في حياتهم، كما أنهّا قادرة على تقديم الحكم الشّرعي في كلّ ما هو جديـد 

 وخصا صـ ،ومستحد  من المعاملا . الاحتفاا بجـوهر القـديم، وإبـراز طابعـ   

وترميم ما بلَِي من ، وتقوية ما ضعف من أركان : وهنا يظهر أهم هدف من أهداف 

يحـاول  المضـيء الـذيالتجديد وهو إبراز مفهوم الدين الصحيح وااهـار الجانـب 

, وتصــحيح مــا لحــا التــرا  الفقهــي مــن ســوء التصــورا  28الكثيــرون طمســ  

وفساد الظنون والأوهام، فـ ن حيـاة المتقـدمين مـن أهـل القـرون الأولـى   وا راء،

كانت صالحة مستقيمة، مما يـدل علـى أن علـومهم كانـت صـالحة مسـتقيمة. خـال 

 29تحسينا  علي ، لا تمغَيرِّم من صفت ، ولا تمبَدِلّم من طبيعت .
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 سائل التجديد:و

 من الأمور التي يجب بيانها هو كثيرا من القضايا التي حدثت جعلت التجديد مطلبا ملحا لا

 غنى عن  ومنها

 جهلم أكثرِ الناس بلغة العرب الفصيحة وبأساليبها في البيان.-1

اهــورم كثيــر مــن المعــاملا  والتصــرفا  المحدثــة، والتــي تحتــاج إلــى بيــان الوجــ   -ب 

 الشرعي الصحيح ب زا ها.

بَ البعيدَ مما أوجد احتكاكاٍ  وتعاملاٍ  مع العالم بأسره لم   -ج التقدمم التقني الها ل الذي قرََّ

تكن موجودة من قبل، فيحتاج الناس فيهـا إلـى معرفـة حـدود تلـك التعـاملا ، وتمييـز مـا 

 30يدخل من ذلك ضمن الولاء أو البراء وضبط ، حتى لا يحَْدم َ 

 وسائل التجديد:

 ( يحتاج التجديد إلى تثبيت وتعيين نقطة البداية، ووضع منه  خاص للقيام بعمل نافع.1)

( توجي  النظرة من قبل العمل التجديدي في علم أصول الفق  إلى وجـوب التفريـا بـين 2)

 الشريعة والفق ، وبيان العلاقة بينهما.

( وجوب مسايرة الفق  أو العلم بالأحكام الشرعية التي يتوصل بهـا بواسـطة الاسـتدلال 3)

والاستنباط إلى معالجة وضع معين في زمـن معـين لمقتضـيا  الحيـاة المتطـورة للبشـر، 

بحيث لا تخرج عن إطار الدين. أما الشريعة فثابتة لا يمكن تبديلها، لأن القرآن قـد حصـر 

 .-صلى   علي  وسلم  -سلطة التشريع في الإسلام، فجعلها بيد   وبيد رسول  

( تمسك أكثر العلماء بما اهر من مذاهب شغلتهم عن دراسة علـم أصـول الفقـ ، وفـي 4)

هذا تحول بـالفروع بجعلهـا أصـولا. وهـو مـا يعـوق الأ مـة فـي الغالـب عـن ولـوج بـاب 

 31الاجتهاد.

 والتقليد :علاقة التجديد بالاجتهاد   ـــالثاني المطلب 

التجديد والاجتهاد وجهان لعملة واحدة، فالأول يحدد الاتجـاه، والثـاني يـوفر الأدوا . ولا 

خلاص للأمة من التخلف إلا بالجمع بينهما، مع الحفـاا علـى الثوابـت الشـرعية. ولـذلك، 

يجب تشجيع حركة الاجتهاد المؤصلة، وفتح باب الحوار بين العلماء والمفكـرين لمواكبـة 

 دون تفريط أو إفراط.   العصر دو

ومن خلال تعرف الاجتهاد بأن  " استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحق  في  لوم شرعي  

ا". : بأن   بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي ، والتام من  وتعريف الطوفي  (  32)اصطلاحا
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ثم ذكـر الشـروط التـي يجـب توافرهـا فـي  33: ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب , 

المجتهد من إحاطت  بمدارك الأحكام ، وهي الأصول ومـا يعتبـر للحكـم فـي الجملـة كميـة 

وكيفية ، فالواجب علي  من الكتاب معرفة ما يتعلا بالأحكام من  ، وهو قدر خمسما ة آيـة 

، بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها ، وكذلك مـن السـنة ، ومعرفـة صـحة 

الحديث اجتهادا كعلم  بصحة مخرج  وعدالة روات  ، أو تقليـدا كنقلـ  مـن كتـاب صـحيح 

ارتضى الأ مة روات  ، والناس  والمنسوخ منهما ، ويكفي  معرفة أن دليل هذا الحكم غيـر 

منسوخ ، ومن الإجماع ما تقدم في  ؛ ويكفي  معرفـة أن هـذه المسـألة مجمـع عليهـا أم لا ، 

ومن النحو واللغة ما يكفي  في معرفة ما يتعلا بالكتاب والسنة من نـص واـاهر ومجمـل 

وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلا ومقيد ودليل خطاب ، ونحوه ، لا تفاريع الفق  ، لأن  

 .34من فروع الاجتهاد ، فلا تشترط ل  ، وإلا لزم الدور ، وتقرير الأدلة ومقوماتها 

الاجتهاد استفراغ وسع الفقي  لتحصـيل حكـم ولـو   بأن :وعرف  ابن عاشور من المتأخرين  

 (35)انًّا بدليل شرعي" 

والذي يظهر لي أن الأصوليين حين عرفوا الاجتهاد في المدونا  الأصولية، اتفقـوا علـى 

 أمرين:

أن الاجتهاد يكون فـي الفـروع، وأن الاجتهـاد الشـرعي لا يمكـن تصـوره إلا بوجـود      

المجتهد، وبالرجوع إلى أدلة الشرع، فلا بد من بذل الجهد واستفراغ  وهذا عمل المجتهد، 

ولا بد من وجود أدلة شرعية لرجوع المجتهد إليها أمران ضـروريان لا يتحقـا الاجتهـاد 

، أما بقية قيـود (36)بدونهما، فالاجتهاد إذاا طريا للكشف عما تضمنت  )الشريعة( من أحكام

الاجتهاد فلم تسلم من الاعتراا، غير أن الباحث يرجح تعريف ابـن عاشـور مـع إسـقاط 

لف  )الفقي (؛ ليسلم من الدور فيكون التعريف الجامع المانع للاجتهاد هو قولنـا: )اسـتفراغ 

الوسع لتحصيل حكم ولو انًّا بدليل شرعي( فالاستفراغ، جـنس، وهـو بـذل تمـام الطاقـة، 

بحيث تشعر  النفس بالعجز عن الزيادة،   و)لتحصيل الظن( يخرج القطعيا  إذ لا اجتهاد 

فيها، وقولنا: )بدليل شرعي( يخرج مـا لـيس بحكـم شـرعي كبـذل الوسـع  فـي غيـره مـن 

 (37)الأحكام.

  بالتقليد:لاقة التجديد ع

مدي بقول   : " عبارة عـن العمـل بقـول الغيـر مـن للتقليد فعرف  ا   تعاريف العلماءعدد    

" هـو بأنـ :عـرف التقليـد  الجـويني حـينتختلف عبارة الإمـام   ، ولم(38)غير حجة ملزمة"

" التقليـد هـو بقولـ :وإلى قريب منـ  ذهـب تلميـذه الغزالـي   (39)إتباع الذي لم تقم ب  حجة"
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" هـو العمـل بقـول الغيـر قـال: الشوكاني إذ ، وقد اختار تعريفهم  (40)قبول قول بلا حجة "

  (41)من غير حجة"

هو قبول القول والعمل ب  : أن التقليد  حيتض هذه التعريفما تم عرض  من    خلال    ومن    

ا على كل علماء الأمة وتجد الاشارة إلى أن     دون معرفة دليل . أن أمر الجمود لم يكن عاما

لـم يخلـوا عصـر مـن العصـور مـن   -وبفضل   ونعمت  على هـذه الأمـة  -إذ    الإسلامية،

تيميـة وتلميـذه ابـن  الاجتهادا  كـابنأسهم في الفق  والفتوى بعض  مذهب ،مجتهد ولو في 

 الصغير والقاضي أبو الوليد ابن رشد من المالكية وغيرهم، الحنابلة، ومالكالقيم  من 

ف ذا كان التقليد هو التمسكَ بالترا  الفقهي والفكري السابا دون إعادة نظر، فالتجديد هـو 

فالعلاقـة   الشـريعة،عملية تطوير تستجيب لمتغيـرا  العصـر دون الخـروج عـن أصـول  

ا، فالتجديد   الهوية،التقليد ضرورة للحفاا على  كان   ن  ف  بينهما علاقة تكامل وليست تناقضا

لأن  يجدد فهـم النصـوص ويمفعلّهـا فـي الواقـع المتغيـر. فينبغـي أن   لاستمراريت  ؛ضامن  

إلـى الجمـود، والإفـراط فـي التجديـد قـد يمفقـد   قـد يـؤدييكون هناك توازن بينهما فالتقليـد  

 الأصالة.  فلا انفصام بين التقليد والتجديد؛ فالأول يحمي الثوابت، والثاني يضمن المرونة. 

 :الـــخاَـــــــمة 

عـدة ل  الميسـرة توصـلناوالي من خلال هـذه البسـطة  لتمام هذا البحث    الحمد   الذي وفقنا

 أهمها:نتا   

 .التجديد يكون في الطرق والوسا ل دون المساس بأصول العقيد  -1

عن حيز الجواز فمتى انخرم من هـذه   لابد من الالتزام بضوابط التجديد حتى لا يخرج -2

 والضوابط شيء ف ن  بذلك يكون محرما 

هو ثمرة الاجتهاد ونتاج  الذي لا ينفك عن  فمتى كان هناك اجتهاد كـان هنـاك   التجديد  -3

 تجديد 

لا ينافي التقليد مطلقا فلا تلازم بين كـون العـالم مجـددا فـي الطـرق والوسـا ل   التجديد  -4

  .مقلدا في الأصول والعقا د 

التجديد الحاّ لا يعنـي الخـروج علـى الثوابـت، بـل يعنـي حسـن تنزيـل الثوابـت علـى  -5

 المتغيرا ، باستيعاب أدوا  الاجتهاد المعتبرة. 

خاصـة مـن خـلال   الشـرعية،تعزيز جهود التجديد في العلوم  يوصي الباحث ب  :التِصيات

كمـا   اختصار المتون، وتهذيب الشروح، وتبويب المسا ل بمـا يناسـب المتلقـي المعاصـر.
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تكفـل  الحديثـة بحيـث تتبنى الجها  المختصة بد راسة ضوابط استخدام الوسا ل  ينبغي أن

 سلامة النتا   المرجوة منها .
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